تحليل قصة: الشواهد الرخامية لـ يوسف الحيدري

يستهل المؤلف قصته بالحديث عن ام بطل القصة التي ماتت منذ سنتين بداء السل ، ثم سفره الى المدينة المقدسة التي تنام في مقبرتها ، وهو عبر رحلته الى هذه المدينة يصف هذه الرحلة التي قطعها بالسيارة ، وحينما يصل الى المقبرة يقدم لوحة شعرية عنها، يصور فيها مشاعره المختلطة بتصوير المقابر والشواهد الرخامية وجو الموت الذي يرين عليها ، وتأبى سخريته الا ان يقدم مشهدا يعمق احساسنا بتناقض الحياة ، وهو رؤيته لحادا يحمل جثة، وهو يغني اغنية عن الحب والحياة، ويبحث المؤلف او يبحث بطله الذي يتحدث على لسانه عن قبر الام فلا يصل اليه، فقد كثرت القبور حول قبرها حتى اضاعته، وينتهي به الامر الى البكاء فوق اقرب القبور اليه.
        يجعلنا المؤلف ومنذ البدء نشاركه التجربة الحزينه، وتبدو فنيته في معالجته لمدخل القصة ، لقد كثف تجربته في جملة واحدة بدأبها القصة مدخلا ايانا جوها العام: ( اليوم يمر عامان على موت امي.. وانا ضجر احس بشي ء ثقيل كصخرة ناتئة صلدة تضغط صدري) وهكذا دخلنا عالم القصة الخاص بعيدا عن الحذلقة.
     بعد ذلك يجعلنا المؤلف نشاركه رحلته الحزينة ،   لاسيما ذلك الشيخ العجوز المريض بالسل الذي ظل يسعل وهو يسأل عن ميعاد الوصول.
       ان ذكر المؤلف للشيخ دون الركاب جميعا واشارته الى مرضه بالسل لم يأت اعتباطا ، وانما هو اشارة سيميائية مقصودة ، فالترادف بين الام والعجوز ومرض السل الذي يجمع بينهما وموت الام بسببه، يحمل اشارة ايحائية دالة بخطورة هذا المرض ومن ثم الدعوة الى الاهتمام بمرضاه دون ان يشير المؤلف الى ذلك مباشرة.
          يملك النص مقدرة تصويرية بارعة تتضح في وصف الاماكن والاشخاص والمشاعر ، مما يدل على عين لاقطة لاتغيب عنها ادق التفاصيل ، وهو في وضعه هذا يستخدم اسلوبا سريعا مركزا، وهو اوفق اساليب السرد القصصي وبخاصة في القصة القصيرة .. نحو قوله صفعت وجهي ريح باردة ، وكانت السماء تبدو خلف نافذة السيارة مليئة بقطع السحب الداكنة.. وكان السائق لايزال يردد بقايا الاغنية..) 
           استطاع المؤلف –هنا- ان يصور الجو خارج السيارة وداخلها في تعابير مركزة سريعة بعيدة عن الانشاء والتطويل .
            استخدم المؤلف الطبيعة كخلفية لمشاعره وللمقبرة التي اثارت فيه هذه المشاعر، ولما كان جو القصة منذ بدايته مأساويا، فان التجانس بين هذا الجو الطبيعي الخارجي وبين داخل البطل وواقع المقبرة المرئي يتطلب ان تكون السماء كما في النص الآتي)   كانت السحب في السماء تتكاثف اكثر فاكثر .. هبت ريح باردة في جسدي رجفة خفيفة .. وكنت الآن وحدي في المقبرة..  ) ان السحب تتكاثف كما تكاثفت الشواهد الرخامية ، وتكاثفها يجعل العثور على الضالة اكثر مشقة ، فضلا عن الخط الرمادي الذي يضيفه الى اللوحة التي تتناسق في مكوناتها حيث يسودها جو نفسي لاذبذبة فيه.. انسات في مقبرة موحشة يبحث عن قبر امه وفوقه سحب تتكاثف اكثر فاكثر، وريح تلسعه ببرودتها .. لقد كملت اللوحة بابعادها وبكافة تفاصيلها. 
        لقد رصد النص في تصوير احاسيس الشخصية ، وهي تتماوج بين الشوق والضجروالاعياء والخوف والرغبة في البكاء بل والثورة التي تمثلت في الجملة التي همَ بان يصرخ بها في وجوه الاموات ) لماذا لاتتكلمون ايها الاغبياء ؟ لماذا لاتثورون على وعكم المزري ؟ ان الحياة رائعة لو تعلمون) على الرغم من علمه بانهم لن يسمعوه ولن يجيبوه الى مايطلب ولكن صرخته هذه وان ليست روح التحدي والغضب والشجاعة ليست في واقعها النفسي الاجزعه الخاص من الموت.
       يرصد النص موقفا انسانيا كبيرا ، فالبطل حينما عجز عن الوصول الى قبر امه ،ارتفعت روحه فوق حدود العاطفة العادية الضيقة الى عاطفة ارحب واشمل، ان حبه لامه الميتة قد امتد الى حب الاموات جميعا والحزن لموتهم.فقد كانوا بشرا مثل امه واحياءمثلها ايضا، وهاهم يرقدون مثلها ايضا ، فالبكاء على قير احدهم هو بكاء على قبر الام كذلك.  
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